
لمـاذا يبقـى الـداخل الفلسـطيني ساكنًـا تجـاه
الإبادة؟

, كتوبر كتبه علي حبيب الله |  أ

“يا أهلنا في الداخل المحتل… في النقب والجليل والمثلث، في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة. أشعلوا
الأرض لهيبًــا تحــت أقــدام المحتلين الغــاصبين، قتلاً وحرقًــا وتــدميرًا وإغلاقًــا للطرقــات، وأفهمــوا هــذا
كبر مما يظن ويعتقد…”، كانت هذه الكلمات من نداء الطوفان، المحتل الجبان أن طوفان الأقصى أ

كتوبر. الذي جاء على لسان محمد الضيف القائد العام للقسام صباح يوم السابع من أ

شمل نداؤه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام ، مستنفرًا إياهم، وفق تصور يقوم على ما
قــام بــه فلســطينيو الــداخل في هبّــة مــايو/ أيــار (ســيف القــدس) ، عنــدما التحــق أهــالي قــرى
وبلدات فلسطينية، وكذلك في مدن الساحل (المدن “المختلطة”/ المستعمرة أي المدن التي تستوطنها
أغلبية يهودية بوجود أقلية عربية)، بالهبّة الشعبية التي انطلقت من أحداث الشيخ جراح والمسجد

الأقصى في القدس وقتها.

كتوبر يومها، ومعهم كل مع ذلك، ظل الداخل الفلسطيني خا تغطية نداء طوفان السابع من أ
يــق الأول مــن اســتنفرهم النــداء في بــاقي الجبهــات مــن الأراضي الفلســطينية، إذ بــاغتت العمليــة الفر
تحديدًا إلى حدّ الصدمة، خصوصًا أن الأنباء الأولية أفادت بـ”استهداف المقاومة الفلسطينية مدنيين
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كًــا يومهــا، مســتعيدين ســؤال حقيقــة إسرائيليين في مســتوطنات الغلاف”، فتحسّــسوا رؤوســهم ارتبا
تناقض واقعهم، ما بين هويتهم الفلسطينية ومواطنتهم الإسرائيلية معًا.

هل ثمة خصوصية؟
ثمــة واقــع يمــايز فلســطينيي الــداخل عــن بــاقي أبنــاء شعبهــم في فلســطين وخارجهــا، منــذ اللحظــة
التاريخية التي تحولوا فيها بين ليلة وضحاها عام النكبة إلى “أقلية” في الدولة العبرية، بعد أن كانوا
كثريــة عربيــة في البلاد حــتى عــام ، حيــث اشــترط بقــاؤهم بحمــل المواطنــة جــزءًا مــن شعــب وأ

الإسرائيلية، ما جعلهم فلسطينيين ومواطنين إسرائيليين في الوقت نفسه.

بالتالي، يعيش الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام  في أفق قانوني واقتصادي إسرائيلي، أي
أنهـــم يعيشـــون داخـــل منظومـــة مؤســـسات الدولـــة العبريـــة وليســـوا خارجهـــا، ومـــع ذلـــك يعيـــش

فلسطينيو الداخل في بلادهم وليس في دولتهم، فهي لطالما تعرف نفسها بدولة اليهود.

ففي ظل الصهيونية لا يمكن لفلسطينيي الداخل أن يكونوا مواطنين بقدر ما أنهم فلسطينيين ما لم
تنفــك القــوانين الصــهيونية عــن التمييز ضــدهم، ومصــادرة أراضيهــم وهــدم بيــوتهم وعــدم الاعــتراف
ببعض قراهم، فضلاً عن ملاحقتهم سياسيًا وحظر بعض تنظيماتهم إلى حد تكميم أفواههم، كما

 على مدار عام حرب الإبادة.
ٍ
هو جار

كتوبر ، حين بدأت أجهزة أمن دولة الاحتلال بحملة وعيد وتهديد ومنذ مساء السابع من أ
كًـا يزعـ مـا يسـمّى إسرائيليًـا لفلسـطينيي الـداخل عـبر وسائـل إعلام عبريـة مختلفـة، إذا مـا بـدأوا حرا
“الجبهة الداخلية”، كانت مقولة “وضعنا خاص” قد طفت على سطح لسان الداخل الفلسطيني

برمّته.

لكن كل هذه الممارسات القمعية والعنصرية تنزع أي محاولة لمحو الصفة الفلسطينية عن العرب في
الداخل عبر القول بـ”خصوصية الداخل”، أما عن تمايز واقعهم لناحية مواطنتهم الإسرائيلية، فذلك
يؤخذ بعين الاعتبار حتى في السياق القانوني الإسرائيلي الذي يقع تحت وطأته الفلسطيني في الداخل

عند التعبير عن فلسطينيته، بصرف النظر عن شكل ودرجة ذلك التعبير.



لحظة اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلية قيادات سياسية عربية قبيل الانضمام إلى وقفة ضد الحرب على غزة، في
الناصرة.

على سبيل المثال، أدانت المحكمة الإسرائيلية في مطلع فبراير/ شباط الماضي في ظل الحرب على غزة
المربي رامي حبيب الله ومعه شخص آخر، بتهم ينكرها ذويهما مفادها “شبهة التخابر مع حماس”،
ما يعني اتهامهما وفق قانون أحكام “التعاون مع العدو في زمن الحرب”، ولا يعتبران أسيرَين، إنما

مواطنَين متهمَين بـ”الخيانة” بحكم مواطنتهما.

ولأن فلسطينيي الداخل قد التحقوا وشاركوا سابقًا بهبّة مايو/ أيار  الشعبية، فقد توعّدتهم
كتوبر بوابل من عبارات التحذير والترهيب، تبعتها أجهزة أمن الدولة العبرية منذ مساء السابع من أ

سلسلة ممارسات وإجراءات طاولت الحدّ الأدنى من حقهم في التعبير عن رفضهم لحرب الإبادة.

بنـاءً علـى تلـك المعطيـات، لا يجـب محاسـبة فلسـطينيي الأراضي المحتلـة عـام  علـى واقعهـم، إنمـا
يفترض محاسبتهم على أدائهم/ دورهم في ذاك الواقع، فخطاب “خصوصية الداخل” يستخدَم في
كثير من الأحيان لتبرير حرفهم عن مسار قضاياهم الوطنية، بما فيه قضية مواطنتهم المنقوصة في

البلاد نفسها.

“من يريد التعاطف مع غزة سأرسله مع الحافلات المتجهة إليها”.. المفوض
العام لشرطة “إسرائيل” يهدد بمعاقبة المتضامنين مع ضحايا مجازرهم في
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قطاع غزة.#طوفان_الأقصى #غزة_تستغيث
pic.twitter.com/xI9GdHL1ub

NoonPost) October 20, 2023@) نون بوست —

يخيًـــا، وبين خطـــاب يجـــدر التنبـــه هنـــا إلى فـــرق أســـاس بين خاصـــية واقـــع فلســـطينيي الـــداخل تار
“الخصوصية” الذي داومت بعض النخب السياسية والاجتماعية على إنتاجه في الداخل، خصوصًا
في العقود الثلاثة الأخيرة، إذ كثيرًا ما يستخدَم خطاب “خصوصية” فلسطينيي الداخل كأداة لتحييد
فلسـطينيي الـداخل عـن مسـار قضايـا شعبهـم الوطنيـة، وأحيانًـا لتبريـر مسـار “الأسرلـة” القـائم علـى

اختلاف ألوانه وتطوراته.

كتوبر أما عن مقارنة موقفهم ما بين التحاقهم بهبّة مايو/ أيار ، وبين صمتهم في السابع من أ
ومــا تلاه مــن حــرب إبــادة علــى غــزة، فــإن مــردّ ذلــك إلى طبيعــة تنــاقض واقعهــم مــا بين كــونهم
فلسطينيين يمكنهم الالتحاق بأي هبّة شعبية مع أبناء شعبهم في القدس والضفة والقطاع في ظل
تــوفر أســباب متصــلة بــواقعهم، ومــا بين “مــواطنتهم” في “إسرائيــل” تحكمهــم الأعــراف القانونيــة،
وبالتـالي تربكهـم أي عمليـة عسـكرية أو حربيـة ضـد دولـة هـم مواطنـون فيهـا، خصوصًـا إذا مـا كـانت

كتوبر. بحجم طوفان السابع من أ

وبحســب مــا يصــف المفكــر الفلســطيني عــزمي بشــارة في كتــابه “الطوفــان: الحــرب علــى فلســطين في
كتوبر لم يكن هبّة شعبية، إنما هجمة أقرب إلى “عملية حربية” لأول غزة”، فإن طوفان السابع من أ
مـــرة يرتقـــي فيهـــا الفلســـطينيون إلى هـــذا المســـتوى مـــن الفعـــل العســـكري في تـــاريخ صراعهـــم مـــع

الصهيونية.

قيود غير مسبوقة 
كتــوبر إلى حملــة قمــع وتكميــم للأفــواه وإخــراس غــير تعــرضّ فلســطينيو الــداخل منــذ الســابع مــن أ

.- مسبوقة في تاريخهم، حتى في ظل الحكم العسكري الذي خضعوا له في سنوات

ــة تكميــم الأفــواه الــتي مارســتها أجهــزة الأمــن ــاول حمل ــز مــدى الكرمــل، تن ففــي تقــدير موقــف لمرك
الإسرائيليـة علـى المجتمـع الفلسـطيني، وسـياسات الأمـن فيمـا أطُلـق عليـه “الإخـراس” بالتعـاون مـع
الإعلام الإسرائيلي والمؤسسة السياسية، وكذلك عامة المجتمع اليهودي الإسرائيلي، إلى حدّ بات فيه
كل تصريح أو تعبير تضامني في منشور أو على شكل تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر

فيه عن موقف مبدئي معارض للحرب وضد قتل المدنيين أو تعاطف مع سكان غزة، أطفالاً ونساءً
وشيوخًا، يعدّ موقفًا داعمًا لـ”الإرهاب”.
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تُرجمت تلك السياسة بإجراءات أمنية، اعُتقل وأوُقف فيها العشرات من فلسطينيي الداخل من
قبـل أجهـزة الأمـن خلال الأسـابيع والأشهـر الأولى للحـرب، مـن بينهـم مواطنـون عـرب نـاشطون علـى
وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك قيادات وفنانون محليون، وأئمة مساجد ومحامون وعاملون
في قطاعــات مختلفــة مثــل المســتشفيات والمــدارس، وحــتى الأســاتذة العــرب في الجامعــات الإسرائيليــة

طاولتهم الحملة.

كـان أبرزهـا تعليـق عمـل المحـاضرة نـادرة شلهـوب كيفوركيـان في الجامعـة العبريـة في القـدس مـن قبـل
الجامعة نفسها في مارس/ آذار الماضي، لمجرد أن عبرّت كيفوركيان عن موقفها المناهض للحرب، وذلك
في محاولة أرادت منها أجهزة الأمن ردع فلسطينيي الداخل وتلقينهم درسًا، وفق تصور توراتي يقول:

“لكي يروا فيخافوا”. 

البروفيســور نــادرة شلهــوب كيفوركيــان، الــتي تــم اعتقالهــا بشبهــة التحريــض، تصــل إلى جلســة في محكمــة الصــلح في
. أبريل/ نيسان  ،القدس

لا بــل هنــاك مــن اعتــبر، مــن إعلاميين وضبــاط أمــن إسرائيليين علــى وسائــل الإعلام الإسرائيليــة في
كتوبر، العرب في الداخل مصدر “تهديد” حقيقي على أمن الأسابيع الأولى التي تلت يوم السابع من أ
الدولـة، باعتبـارهم “جبهـة داخليـة” يجـب التحـوط منهـا، بحسـب مـا ظـل يـردد الضابـط الإسرائيلـي
كتوبر، منها مقابلة على كثر من لقاء متلفز معه منذ ما قبل السابع من أ المتقاعد يتسحاك بريك في أ

. العبرية في مطلع سبتمبر/ أيلول TOV قناة

وذلـــك بحجّـــة تفـــاقم ظـــاهرة الجريمـــة وانتشـــار السلاح غـــير المرخّـــص بين فلســـطينيي الـــداخل في
 بعلــم بعــض أجهــزة الأمــن

ٍ
الســنوات الأخــيرة -مــع العلــم أن الجريمــة وتســليح مجرميهــا العــرب جــار

الإسرائيلية (الشاباك) بحسب أقوال وتصريحات بعض ضباط الشرطة-، ما يجعلهم بعد السابع من
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كتوبر مصدر “تهديد محتمل” بنظر الإسرائيليين، وكان ذلك بمثابة تحريض مباشر على فلسطينيي أ
الداخل، في ظل حالة العصاب الهستيري التي ما زالت تخيّم على أجواء المجتمع الإسرائيلي منذ يوم

كتوبر.     السابع من أ

كتــوبر وحــرب الــردّ عليــه في غــزة فقــط، إنمــا ليســت هــذه الحملــة وليــدة ســياق طوفــان الســابع مــن أ
ضمـن سـياق سـابق علـى الطوفـان يعـود إلى هبّـة مـايو/ أيـار ، حين انتفضـت القـرى والبلـدات

الفلسطينية ضد أجهزة الأمن الإسرائيلية تضامنًا والتحاقًا بهبّة حي الشيخ جراح في القدس.

 اعتقلـت أجهـزة الأمـن المئـات ممّـن شـاركوا في الهبّـة، وقـدمت النيابـة الإسرائيليـة العامـة سـنة
نحـو  لائحـة اتهـام ضـد  متهـم مـن بينهـم قـاصرين، وصـدرت علـى العـشرات منهـم أحكـام
سجن عالية، وصلت إلى  عامًا بحقّ شاب من مدينة عكا على خلفية مشاركته في الهبّة، وذلك في

اتهامات كان القضاء الإسرائيلي قبل الهبّة يكتفي بحكم “الحبس المنزلي” لأيام معدودة عليها.

الشاب قصي عباس ( عامًا)، معتقل هبّة الكرامة من عكا لمدة  عامًا بعد أن طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة
تتراوح بين  و عامًا.

ولما كان بعض معتقلي الهبّة لا يزال موقوفًا على ذمة التحقيق حين حدث الطوفان في السابع من
كتوبر واندلاع الحرب على غزة، اضطر محاموهم إلى إرجاء جلسات البتّ في حكمهم إلى حين انتهاء أ
الحـرب، بحسـب مـا يـروي المحـامي خالـد محاجنـة في مقابلـة أجراهـا الكـاتب معـه، وذلـك في محاولـة
لتفادي نقمة النيابة العامة والقضاء معها، والتي قد تنعكس على موكليهم بأحكام انتقامية تطول

سنواتها في السجن.

الأهــم مــن ذلــك، في ســعي أجهــزة أمــن الدولــة العبريــة لتفعيــل ســياسات الملاحقــة والترهيــب، ليــس
لتكميم الأفواه وردع كل من تسوّله نفسه التضامن مع أبناء شعبه في ظل حرب الإبادة عليهم في

غزة، إنما السعي إلى تغيير قواعد اللعبة في علاقة المواطنين العرب بالدولة اليهودية.



وهذا ما تسعى الحكومة اليمينية الحالية إلى استغلاله لناحية الضغط، لكي تقتضي المواطنة الولاء
العلــني للدولــة اليهوديــة، وكــأن مــن يعــبرّ عــن نفســه خــا هــذا الــولاء يخــ علــى القــانون، بحســب

وصف عزمي بشارة لأثر الطوفان على فلسطينيي الداخل في كتابه “الطوفان”.

بالتــالي يمكننــا فهــم ســياسة تكميــم الأفــواه والملاحقــات لفلســطينيي الــداخل مــن قبــل أجهــزة الأمــن
ــا وتأســيسًا لمرحلــة جديــدة في علاقــة الدولــة العبريــة الإسرائيليــة خلال الحــرب الــدائرة، بوصــفها ترتيبً

بالمجتمع الفلسطيني فيها، وليس بوصفها ممارسات طارئة-مؤقتة على هامش الحرب.

مواقف قوى وأحزاب الداخل
من الطبيعي فهم تفاجؤ وبالتالي صمت القوى والأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني، مثل لجنة
المتابعـة وهـي أعلـى هيئـة تنظيميـة تمثيليـة للمجتمـع العـربي في الـداخل، وكذلـك الأحـزاب السياسـية
علـى اختلاف مشاربهـا، البرلمانيـة منهـا وغـير البرلمانيـة، فضلاً عـن اللجـان التمثيليـة الأخـرى، والنقابـات
والجمعيات الأهلية التي تنشط داخل المجتمع العربي إزاء أحداث طوفان الأقصى في صباح السابع

كتوبر. من أ

خصوصًــا لمــا أســفر عنــه الطوفــان مــن قتلــى إسرائيليين، وتحديــدًا المــدنيين منهــم الذيــن ســقطوا في
مســتوطنات الغلاف، فقــد تقــاطعت جميــع القــوى والأحــزاب في الــداخل في موقفهــا مــن اســتهداف
كدّت حماس نفسها في نصّ وثيقتها التي أصدرتها في يناير/ كانون الثاني الماضي بعنوان المدنيين، كما أ

“هذه روايتنا… لماذا طوفان الأقصى” على موقف الحركة الرافض لاستهداف المدنيين.

كدت مقتل عشرات المستوطنين الإسرائيليين يرًا ومنها إسرائيلية، كشفت وأ مع العلم أن هناك تقار
كتوبر، تحت ذريعة ما بقصف طائرات ودبابات جيش الاحتلال ورصاص شرطته في يوم السابع من أ

يُعرف بإجراء “بروتوكول هنيبعل” في محاولة لمنع وقوع أسرى إسرائيليين بيد المقاومين في غزة.

ظل الصمت المطبق بعد حملة الترهيب الإسرائيلية يخيّم على قوى وأحزاب فلسطينيي الداخل إلى
ما بعد يوم طوفان الأقصى، مع بدء حرب الإبادة الانتقامية التي شنّها جيش الاحتلال على القطاع،
كتوبر وحرب وتحت ذلك الصمت تفاوتت مواقف الأحزاب في قراءتها السياسية ليوم السابع من أ

الردّ عليه.

ا علــى فهنــاك مــن يرفــض الحــرب مثــل حــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي بوصــفها حــرب إبــادة رد
“طوفان الأقصى”، والذي اعتبره التجمع تحصيل حاصل لسياسات الاحتلال في السنوات الأخيرة

في القدس والضفة والقطاع، وبالأخص الحصار على هذا الأخير المستمر منذ سنوات طويلة.

وهنـاك مـن يرفـض الحـرب لكنـه يختزل فعـل الطوفـان بوصـفه “جريمـة” ضـد المـدنيين الإسرائيليين،
وبالتالي تحميل فصيل فلسطيني بعينه -يقصد حركة حماس- المسؤولية عمّا حل بالقطاع من حرب

https://hamasinfo.info/specials/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%D8%9F/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/10/28/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A


وتدمير، وعبرّ عن هذا الموقف الأخير رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست النائب منصور عباس
كــثر مــن مناســبة، منهــا في مقابلــة متلفــزة معــه علــى قنــاة “العربيــة” في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني في أ

 .

امتـدّت حـرب الإبـادة علـى غـزة لأسـابيع وأشهـر ومـا زالـت إلى يومنـا هـذا، بينمـا لا تـزال قـوى وأحـزاب
الداخل الفلسطيني السياسية والاجتماعية تداوم على خلق موقفها الرافض للحرب في أفق القانون
الإسرائيلي ذاته وتحت غطائه، عبر سعي بعض القوى العربية على سبيل المثال بطلب من الشرطة
الإسرائيلية منحها ترخيص لتنظيم مظاهرة أو وقفة احتجاجية منددة بالحرب واستهدافها المفرط
للمــدنيين في القطــاع، فيمــا تــدرك تلــك القــوى ســلفًا موقــف أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة الرافــض لأي

مظاهر احتجاج على الحرب حتى بعد مرور أشهر طويلة عليها.

حتى حين بادرت لجنة المتابعة العليا ودعت إلى وقفة احتجاجية على الحرب يوم  نوفمبر/ تشرين
الثـاني  في مدينـة النـاصرة، كـانت الشرطـة الإسرائيليـة قـد وصـلت إلى مكـان الوقفـة واسـتعدّت
فيه قبل وصول أول محتج، واعتقلت يومها رئيس لجنة المتابعة محمد بركة من سيارته قبل وصوله
موقع وقفة الاحتجاج، كما اعتقلت الشرطة وأوقفت يومها كلا من حنين زعبي وسامي أبو شحادة

وآخرين من قيادات التجمع الوطني الديمقراطي.

كتوبر مشتقة ممّا حدث فيه ليست مواقف قوى وأحزاب الداخل الفلسطيني من يوم السابع من أ
فحســب، إنمــا مــن الســياق الســياسي المتراكــم في الســنوات الأخــيرة، فقــد غلــب المكــوّن الحقــوقي في
خطـاب وأداء الأحـزاب العربيـة السياسـية علـى المكـون الـوطني فيهـا، وأصـبح “السـياسي” لـدى قـوى

كثر ضمن شروط الخريطة السياسية الإسرائيلية وعلى أرضيتها. وأحزاب الداخل يعمل أ

خصوصًـا في ظـل تفـاقم القضايـا المطلبيـة الحارقـة في المجتمـع العـربي، الـتي قابلهـا سـدّ “إسرائيـل” كـل
أفق سياسي ممكن على الساحة الفلسطينية عمومًا، الأمر الذي دفع إلى تنامي خطاب “الأسرلة”
بين فلســطينيي الــداخل، إلى حــدّ قبــول أحــد الأحــزاب العربيــة (القائمــة العربيــة الموحــدة) المشاركــة في
تشكيل ائتلاف حكومي، تحت شعار “ضرورة التأثير” أو “الدخول في اللعبة السياسية”، ثم تبينّ أنها

تجربة لم تكن لعبة البتة.

حتى حين اندلعت الهبّة الشعبية في مايو/ أيار ، التي التحق بها فلسطينيو الداخل على أثر
هبّـة حـي الشيـخ جـراح في القـدس، فقـد كـانت هبّـة جماهيريـة، مسـتقلة عـن إرادة القـوى والأحـزاب
العربية في الداخل، حيث تخلفت معظم هذه الأخيرة عن اللحاق بجماهيرها وقتها، ما يفسرّ الشكل
الذي باتت عليه مؤخرًا القوى الحزبية والأطر التمثيلية في الداخل الفلسطيني سياسيًا وتنظيميًا، بما

يجعلها متأخرة عن الحدث أو دون مستواه.

كتوبر، غير أن الصمت الذي تحول هكذا يمكن تفسير صمت الداخل الفلسطيني تجاه السابع من أ
إلى “خوف” حقيقي في ظل حملة الترهيب الأمني، وحالة العصاب الانتقامي الذي شهده ولا يزال
كتوبر، كان وما زال يجب أن يؤخذ إلى مكانه الصحيح لا إلى مكانه المجتمع الإسرائيلي إثر السابع من أ

https://www.youtube.com/watch?v=YteZ82z4TVI
https://www.adalah.org/ar/content/view/10917


يــده حكومــة نتنيــاهو اليمينيــة علــى طــرق الإذعــان والــولاء، وهــذه مهمــة سياســية الخطــأ، حيــث تر
تنظيمية منوطة بالأطر التمثيلية والقوى الحزبية في الداخل.

في سؤال السقف النضالي
كتـوبر إن أي محاولـة لمقارنـة موقـف فلسـطينيي الـدخل مـا بين هبّـة مـايو/ أيـار  والسـابع مـن أ
، يجــب أن تأخــذ بعين الاعتبــار المعطــى التــالي: في الحالــة الأولى التحــق وانتفــض فلســطينيو
الداخل قبل أن تدخل المقاومة المسلحة من غزة على خط الهبّة في عملية “سيف القدس”، حيث

انحصرت الهبّة الشعبية في الداخل وتراجعت حتى تلاشيها بعد ذلك التدخل.

أما “الطوفان” جاء كفعل عسكري مسلح من بدايته، ما يفسرّ عدم استجابة فلسطينيي الداخل له،
وهذا ما يحيلنا إلى سؤال متّصل بالسقف النضالي لدى فلسطينيي الداخل، وتحديدًا موقفهم من
المقاومة المسلحة أو “فعل العنف السياسي” في حال أقدم أحد أبناء المجتمع الفلسطيني في الداخل

عليه.



جواد ربيع ( عامًا) من مدينة نحف.

يـة نحـف في الجليـل في العشرينيـات مـن عمـره في نهـار يـوم  يوليـو/ تموزالمـاضي، أقـدم شـاب مـن قر

https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2024/07/03/%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9


يدعى جواد ربيع على تنفيذ عملية طعن داخل أحد المجمعات التجارية في مستوطنة كرمئيل شمالي
البلاد، اســتهدف فيهــا جنــديين إسرائيليين، أســفرت عــن مقتــل أحــدهما ومنفــذ العمليــة الــذي قُتــل

برصاص أحد الجنديين.

يـة نحـف وشقيقـه مـن مكـان العمليـة في اعتقلـت الشرطـة الإسرائيليـة والـدة المنفـذ جـواد ربيـع مـن قر
يــة نحــف واعتقلــت والــد ربيــع كرمئيــل، واقتادتهمــا معصــوبي العينين، ثــم اقتحمــت قــوات أمنيــة قر

وعددًا من أقاربه، كما أطلقت قنابل غاز لتفريق المتجمهرين من أبناء القرية.

يــر نُــشر علــى موقــع “عــرب ”، فقــد كــان أول مــن اســتنكر العمليــة هــو رئيــس المجلــس بحســب تقر
يــة عــبرّ فيــه رئيســه يــة نحــف نفســها، في بيــان أصــدره مجلــس القر المحلــي (الســلطة المحليــة) في قر
وأعضاؤه عن شجبهم واستنكارهم للعملية باعتبارها “لا تمثل بأي شكل من الأشكال قيم ومبادئ

المجتمع العربي في البلاد”، مؤكدًا البيان أنها عملية لا تمثل أهالي قرية المنفذ العرب.

موقف رئيس السلطة المحلية للقرية هو بالضرورة موقف معظم القوى والأطر التمثيلية التنظيمية
والسياسية للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وإن التزم بعضها الصمت حيال العملية، وهو
مــا يعــدّ نزعًــا للســياق الســياسي والأمــني القــائم في ظــل الحــرب، كمــا يجعــل المنفــذ “جانحًــا” أو حــتى
” لا غاضبًا أو رافضًا للظلم الواقع على أبناء شعبه، رغم أن العملية جاءت في سياق السابع مختلا“
كتــوبر وحــرب الإبــادة الــدائرة علــى الشعــب الفلســطيني في قطــاع غــزة، واســتهدف فيهــا ربيــع مــن أ

مجندَين لا مدنيين إسرائيليين.

https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2024/07/03/%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A9


نشأت ملحم (٢٩ عامًا) من قرية عارة في المثلث.

هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها أحد فلسطينيو الداخل إلى المقاومة المسلحة ضد الإسرائيليين،
فقد سبقت عملية ربيع عمليات أخرى في السنوات السابقة، كان أشهرها عملية نشأت ملحم ابن

قرية عارة، التي نفذها عام  في تل أبيب.  

ــدى فلســطينيي ــوري المســلح ل ــاك إجمــاع علــى رفــض العنــف الســياسي واللجــوء إلى الفعــل الث هن
الداخل، سواء كان هذا الرفض على مستوى القوى التمثيلية والأحزاب والسياسية أو على المستوى
الشعبي، وهذا موقف يمكن فهمه إلى حدّ ما، إلا أن رفض الفعل واستنكاره لا يجب أن يعني نزعه
من سياقه السياسي، خصوصًا إذا ما اتصل بحرب إبادة دائرة تُرتكب فيها مجازر بحق مدنيين أبرياء.

غير أن عملية ربيع، مثل غيرها من عمليات المقاومة، تحيلنا إلى طبيعة الموقف المتوقع من فلسطينيي
ــة، أو لــشرط نضــالهم تحــت الــداخل والرافــض بطــبيعته لهــا، بحكــم واقــع “مــواطنتهم” الإسرائيلي

سقفها، وهذا تفسير لواقع قد لا يقبل البعض فهمه إلا على محمل التبرير.

يجي للصمت الكسر التدر
في ظل استمرار حرب الإبادة التي تشنّها حكومة نتنياهو على القطاع ومن خلفها إجماع صهيوني
كامل على ضرورة استمرارها، تمكن فلسطينيو الداخل تدريجيًا من كسر حاجز الصمت، الذي فُرض
كتوبر، من خلال التعبير عن رفضهم حرب عليهم أمنيًا منذ الأيام الأولى التي تلت يوم السابع من أ
الإبادة على أبناء شعبهم في قطاع غزة والعمليات الحربية في الضفة الغربية على مواقع التواصل

الاجتماعي، دون أن يخلو ذلك من ملاحقات أمنية إلى يومنا هذا.

فضلاً عـن موقـف بعـض القـوى التمثيليـة والأحـزاب السياسـية المعـبرّة عـن رفضهـا للحـرب علـى غـزة
ولبنــان مــؤخرًا، عــبر تنظيــم خطــوات احتجاجيــة مختلفــة، كــان أبرزهــا إعلان لجنــة المتابعــة وتنظيمهــا
كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، احتجاجًـا علـى اسـتمرار الحـرب علـى غـزة والضفـة الأضراب العـام في  أ
الغربية ولبنان، وضدّ الملاحقات السياسية، وسياسة تكميم الأفواه، وكذلك ضد ممارسات الاحتلال
في تعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجونه، بحسب ما جاء في بيان اللجنة الذي أعُلن فيه

عن الإضراب العام.

إضافــة إلى النشــاط الإعلامــي والحقــوقي في الكشــف عــن ممارســات جيــش الاحتلال في ظــل الحــرب
ع حقــوقيين ومحــامين مــن الــداخل عــن مــوكليهم المعتقلين مــن أبنــاء الضفــة وفضحهــا، مثــل تطــو
والقطـاع في سـجون الاحتلال، أو في معسـكرات الاعتقـا، الـتي فعّلهـا جيـش الاحتلال منـذ بدايـة حربـه

على القطاع.

مثل معسكر سديه تيمان في النقب، حيث تمكن بعض المحامين من فلسطينيي الداخل من دخول



المعتقــل ومقابلــة مــوكليهم، وفضــح ممارســات جيــش الاحتلال بحــقّ المعتقلين الغــزيين فيــه، وذلــك
بالتعـاون مـع مؤسـسات حقوقيـة إسرائيليـة كـانت هـي أول مـن بـادرت وكشفـت عـن تفعيـل معتقـل

سديه تيمان وممارسات الاحتلال فيه.

في أواسـط أغسـطس/ آب المـاضي، انطلقـت حملـة داخـل قـرى ومـدن فلسـطينيي الـداخل، تـدعو إلى
واجب جمع المساعدات الإنسانية لإغاثة أهلهم في قطاع غزة، ومع أن الحملة لم تكن منظمة فيما
ين عليه، فضلاً عن يخصّ كيفية ترتيب دخول المساعدات إلى القطاع في ظل الحرب والحصار الدائرَ
التضييق الإسرائيلي على جمعيات الإغاثة العربية لمنع دعم غزة، إلا أن الجماهير العربية في الداخل
الفلسـطيني سرعـان مـا هبّـت ملبيـة نـداء الحملـة بجمـع أطنـان مـن المساعـدات، منهـا مـواد تموينيـة

ومستلزمات طبية، إضافة إلى أموال سخية توجّه أصحابها من أجل التبرع فيها لأهلهم غزة.

كيد، غير أن هبّة فلسطينيي الداخل للإغاثة لم تكن كذلك عملاً العمل الإغاثي ليس فعلاً سياسيًا بالتأ
خيريًا إطلاقًا كما يُظنّ للوهلة الأولى، إنما كانت تعبيرًا عن كبت سياسي مارسته أجهزة أمن الدولة
كتوبر عليهم، وبالتالي كانت المساعدات دعمًا إغاثيًا وسياسيًا في الوقت اليهودية منذ يوم السابع من أ

نفسه.

لطالما أراد فلسطينيو الداخل التقاط أي فرصة ممكنة للتعبير عن انحيازهم المكبوت لأهلهم في غزة
في ظل حرب الإبادة عليهم، فكانت حملة المساعدات الإنسانية لغزة فرصة للتعبير عن موقف وطني

رافض للحرب، ولملاحقتهم أمنيًا في ظلها معًا.

بعد عام، أين يقف الداخل؟
امتد نطاق الحرب في الأسابيع الأخيرة ليشمل لبنان، دون أن تتوقف في غزة ودون أي أفق ممكن
ا مع الحرب بعد تحولها على الجبهة الشمالية من كثر تماس لوقفها كما يبدو، والداخل الفلسطيني أ
البلاد، خصوصًـا لـدى فلسـطينيي الجليـل الذيـن يقيـم بعضهـم في قراهـم وبلـداتهم الواقعـة بـالقرب

من الشريط الحدودي مع لبنان.

الأمر الذي يجعل القرى والبلدات العربية ليست عرضة لصواريخ المقاومة التي يجري إطلاقها من
ــة ــة الحديدي ــة الــتي تطلقهــا القبّ ــا الصــواريخ الاعتراضي ــان، بقــدر مــا هــي عرضــة لســقوط شظاي لبن
الإسرائيليــة عنــد محاولــة اعتراضهــا الصــواريخ، ففي مطلــع أغســطس/ آب المــاضي ســقطت شظيــة
صاروخ اعتراضي أطلقته القبّة الحديدية بالقرب من قرية المزرعة العربية شمالي مدينة عكا، وقتلت

الشاب ميخائيل سمارة من قرية كفر ياسيف في الجليل الذي كان يتواجد في المكان.

كما أودى انفجار صاروخ في قرية مجدل شمس الدرزية في الجولان المحتل يوم  يوليو/ تموز بحياة
يـــة تـــتراوح أعمـــارهم بين  و ســـنة، دون أن يعـــرف مصـــدر إطلاق  طفلاً وطفلـــة مـــن القر
الصاروخ، وقد اتهمت الحكومة الإسرائيلية “حزب الله” بإطلاقه، بينما شهود عيان في الجولان ذكروا
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أنـه صـاروخ اعـتراضي أطُلـق مـن القبّـة الحديديـة الإسرائيليـة، كمـا لم تفتـح الحكومـة الإسرائيليـة ملـف
تحقيق في الموضوع مكتفية باتهام “حزب الله” اللبناني.

في ظل الوضع الأمني الراهن، باتت القيود التي تفرضها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على سكان القرى
كثر ممّا كانت عليه من قبل، والبلدات العربية في الداخل -في الجليل تحديدًا- ضمن حالة الطوارئ أ
وذلك لناحية حرية التنقل ومنع التجمعات ورفض منح تراخيص لنشاطات اجتماعية ووطنية منها

احتجاجية على الحرب، تحت طائل خطاب “السلامة والأمن”.

كثر منه غير أن التحدي الأبرز الذي يواجه فلسطينيي الداخل في المرحلة القادمة، هو تحد سياسي أ
كتوبر، تسعى أمني، فحملة التخويف والترهيب التي شنّتها الأجهزة الأمنية عليهم منذ السابع من أ
التيــارات الأشــد تطرفًــا في الائتلاف الحكــومي اليميــني إلى تحويلهــا لمرحلــة جديــدة يترتــب عليهــا شكــل

جديد من علاقة الدولة اليهودية بـ”مواطنيها” العرب.

يـأتي ضمـن هـذه المرحلـة المحتملـة إعـادة النظـر في المنجـزات المدنيـة والسياسـية الـتي تمكـّن فلسـطينيو
الداخل من انتزاعها بجهد نضالي على مدار العقود الماضية، أو جعل تلك المنجزات مشروطة بالولاء
للدولــة اليهوديــة، وقــد يســتغل تيــار “الأسرلــة” العــربي في الــداخل ذلــك لتبريــر مســار “الأسرلــة” ونــ
الخطــاب الــوطني عــن ســؤال الحقــوق المدنيــة والقضايــا المطلبيــة، فضلاً عــن ســعي لخفــض ســقف
حريات فلسطينيي الداخل السياسية والثقافية، والتي سيسعى اليمين المتطرف إلى تضييق المنظومة

كثر. كثر فأ القضائية كهامش يلجأ إليه فلسطينيو الداخل، للتضييق على حرياتهم أ

تتطلب هذه الصورة الواقعية من الأطر التمثيلية والأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الأهلية في
الداخل الفلسطيني، أن تعي حجم خطورة المرحلة، خصوصًا أن نتائج الحرب الدائرة لم تتضح بعد،
وقد يطول أمدها، للعمل على تفعيل وبناء مقومات صمود، بما يمنع تحول المناخ الأمني الحالي إلى

. نظام حياة تريده حكومة نتنياهو لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام
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